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418867 ‐ هل يون الصراط يوم القيامة قبل الحوض؟

السؤال

ف حديث أنس بن مالك رض اله عنه ف طلبه الشفاعة من النب صل اله عليه وسلم جاء ذكر الصراط قبل الميزان، كما

عند الترمذي صحيح، فآمل التوضيح؛ لأنن أعلم أن الصراط بعد الميزان.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

با ارِينْصونٍ الامين مب برالمسند" (20/210)، والترمذي (2433): عن ح" الحديث الذي أشرت إليه، رواه الإمام أحمد ف

،ةاميالق موي ل شْفَعنْ يا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لْتاس " :قَال ،بِيها نكٍ، عالم ننَسِ با نب ردَّثَنَا النَّضح :الخَطَّابِ، قَال

فَقَال:  انَا فَاعل ، قَال: قُلْت: يا رسول اله ، فَاين اطْلُبكَ؟

.اطرالص َلع نا تَطْلُبم لوا ناطْلُب :قَال

قَال: قُلْت: فَانْ لَم الْقَكَ علَ الصراط؟

قَال: فَاطْلُبن عنْدَ الميزانِ.

قُلْت: فَانْ لَم الْقَكَ عنْدَ الميزانِ؟

.ناطوالم ثََّالث ذِهه خْطا  ّنضِ، فَاونْدَ الحع نفَاطْلُب :قَال

وهذا الحديث رواته ثقات.

." هجذَا الوه نم ا رِفُهنَع  غَرِيب نسح دِيثذَا حوقال الترمذي: " ه

ومعن هذا الحديث مشل، حيث يشير إل أن الصراط أولا ثم الميزان ثم الحوض، وهذا يخالف ما هو مشهور عند أهل العلم

بأن الحوض أولا ثم الميزان ثم الصراط، كما قد سبق ذكره ف جواب السؤال رقم: (220511).

:ه تعالرحمه ال قال القرطب
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" واختلف ف الميزان والحوض أيهما قبل الآخر، فقيل: الميزان قبل، وقيل: الحوض.

قال أبو الحسن القابس: والصحيح أن الحوض قبل.

قلت: والمعن يقتضيه؛ فإن الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الصراط والميزان . واله أعلم...

مفْتُهرذَا عا َّتةٌ، حرذَا زُمالحوض ا عل منَا قَائنَا ايب ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نوقد روى البخاري ع

مارِهبدا َلدَكَ ععتَدُّوا بار منَّها :؟ قَالمنُها شَامو :قُلْت ،هالالنَّارِ و َلا :؟ قَالنيا :فَقُلْت ،لُمه :فَقَال ،هِمنيبو نيب نم لجر جخَر

القَهقَرى... ).

قلت: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل عل أن الحوض يون ف الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر عل جهنم

ممدود يجاز عليه، فمن جازه سلم من النار... " انته. "التذكرة" (2 / 703).

ولأن بعد المرور عل الصراط يوقف الناجون للتهذيب من أجل دخول الجنة، وهذا يقتض أن الميزان كان قبل ذلك.

: قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع نْهع هال ضر ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نع

اذَا خَلَص الْمومنُونَ من النَّارِ حبِسوا بِقَنْطَرة بين الْجنَّة والنَّارِ ، فَيتَقَاصونَ مظَالم كانَت بينَهم ف الدُّنْيا ، حتَّ اذَا نُقُّوا وهذِّبوا

اذِنَ لَهم بِدُخُولِ الْجنَّة رواه البخاري (2440).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: ( إذا خلص المؤمنون من النار )، أي: نجوا من السقوط فيها بعد ما جازوا عل الصراط، ووقع ف رواية هشام عن

قتادة عند المصنف ف المظالم: ( إذا خلص المؤمنون من جسر جهنم ) " انته من "فتح الباري" (11/399).

وقد حاول بعض أهل العلم توجيه ما ورد فيه من كون الميزان والحوض بعد الصراط، كما قال عبد الحق الدهلوي رحمه اله

:تعال

أن الصراط مقدم عل قيل: المشهور أن الميزان قبل الصراط، ونظم هذا الحديث يدل عل ( عند الميزان فاطلبن ) :وقوله "

الميزان؟

وأجيب بأن الطلب ف المظان المرتبة يجوز أن يبدأ من كل طرف أراد الطالب، سواء كان من الطرف المتقدم أو المتأخر،

وكذا ذكر المواقف المرتبة يجوز أن يبدأ من كل طرف، فإن الترتيب بحسب الذكر لا يدل عل الترتيب بحسب الزمان، ولا

بالطبع، ولا بحسب الذات.



3 / 3

وأجيب أيضا بأنه يجوز أن يون صل اله عليه وسلم ف وقت واحد تارة عل الصراط، وتارة عل الميزان، ويترر الوقوف "

انته من "لمعات التنقيح" (9/91).

نا تَطْلُبم لوا نأن الصراط هو الأول، حيث ورد فيه: اطْلُب ن هذا التوجيه والجمع، ضعيف؛ لأن متن هذا الحديث يدل علل

. اطرالص َلع

فهو مأمور بأن تون بداية الطلب عند الصراط، ومن مر عل الصراط لا يرجع إل موقف قبله.

لُنمتَعتَس لاا ،هال ولسا ري :ارِ قَالنْصالا نم ًجنَّ را "  :نْهع هال ضرٍ ريضح ندِ بيسثم هذا الحديث يخالف ظاهر حديث ا

كما استَعملْت فُلانًا؟ قَال: ستَلْقَونَ بعدِي اثْرةً، فَاصبِروا حتَّ تَلْقَون علَ الحوضِ رواه البخاري (3792)، ومسلم (1845).

النب الصراط، وأنس بن مالك أنصاري، فيلق ان اللقاء ، وهو عند الحوض، وليس عله عليه وسلم مال صل فحدّد النب

صل اله عليه وسلم عند الحوض كما هو ظاهر هذا الحديث.

فيحتمل أن ف الحديث وهما من راويه؛ فحرب بن ميمون، وإن وثقه بعض أئمة الحديث، فقد نسب إل الوهم ف بعض

مروياته، وأن له غرائب.

:ه تعالرحمه ال قال الدارقطن

" حرب بن ميمون اثنان بصريان: احدهما: ين: أبا الخطاب، وهو الأنصاري، يحدث عن النّضر بن أنس بنسخة لا يتابع

عليها، روى عنه يونس المؤدب ونظراؤه " انته من "تعليقات الدارقطن عل المجروحين لابن حبان" (ص79).

:ه تعالرحمه ال وقال الذهب

" حرب بن ميمون، أبو الخطاب الأنصاري، بصري صدوق يخط " انته من "ميزان الاعتدال" (1/470).

وهذا الذي يلمس من عبارة ابن كثير رحمه اله تعال، حيث قال:

" ظاهر هذا الحديث يقتض أن الحوض بعد الصراط، وكذلك الميزان أيضا، وهذا لا أعلم به قائلا، اللهم إلا أن يون المراد به

حوضا آخر، يون بعد قطع الصراط، كما جاء ف بعض الأحاديث، ويون ذلك حوضا ثانيا لا يذاد عنه أحد، واله سبحانه

أعلم " انته من "البداية والنهاية" (19/471).

.وقال محققو المسند: " رجاله رجال الصحيح، ومتنه غريب " انته

واله أعلم.


